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ير السنوي الذي تصدره وكالة يوروبول الأوروبية حول اتجاهات الإرهاب يعتبر عملية لطالما كان التقر
كـد مـن مصداقيـة الحقـائق، إذ أنـه يساعـد علـى تبديـد الدعايـة للمعلومـات المضللـة حـول مفيـدة للتأ
“الحرب على الإرهاب”، ويبرز التهديد السخيف المبالغ فيه الذي يميزّ خطابنا العام حول الإرهاب.
ومنذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، نجحت جميع المؤسسات الكبرى، بما في ذلك وسائل
الإعلام المهيمنـــة والحكومـــات والشرطـــة والجيـــش والمؤســـسات الجامعيـــة في ز هســـتيريا جنـــون
الارتيــاب حــول “التطــرف الإسلامــي” و”التهديــد الجهــادي”. ونتيجــة لذلــك، لا تتناســب التصــورات

الشعبية لمستوى التهديد، فضلا عن سياسات “مكافحة الإرهاب”، تمامًا مع واقع هذه الظاهرة.
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المبالغة في وصف التهديد
يتمثــل الــدافع الــرئيسي للمبالغــة في وصــف التهديــد، مــن خلال تقــديمه كتهديــد وجــودي للحضــارة
الغربية، في أن مثل هذه الأساليب المخيفة تخدم مصالح القوى الغربية، بما في ذلك مجمع الأمن
العسكري الآخذ في التوسع، والميزانيات الضخمة المخصصة “للحرب على الإرهاب “. كما كتب مارك
سيجمان، وهو أحد كبار الباحثين في شؤون الإرهاب في العالم، في كتابه الذي يحمل عنوان “إساءة
فهم الإرهاب”، دفع التلاعب المدفوع سياسيا لوصف خطر الإرهاب الأمريكيين والأوروبيين على حد
السـواء إلى “الارتجـاف خوفـا وإنفـاق الكثـير مـن الأمـوال في مجـال الأمـن” لمواجهـة تهديـد أصـغر بكثـير

مما كانوا يعتقدون. 

لن يتمكن أحد أبدا من حساب التكاليف، بما في ذلك تكاليف حياة البشر،
التي ساهمت في حرمانهم من الأموال التي كانوا في أمس الحاجة إليها

لاستثمارها في مجال الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة

من بين بيانات أخرى، لم يذكر سيجمان سوى  مخططا جهاديا حدث في جميع البلدان الغربية في
الفــترة الممتــدة بين ســنتي  و، وشمــل  مــن المعتــدين مــن بين  مليــون نســمة.
وبسـبب المبالغـة المسـتمرة في وصـف التهديـد، أعُيـد تـوجيه مليـارات مـن الـدولارات مـن المـوارد العامـة
لتشكيـل المؤسـسات الأمنيـة والـدول المرُاقبـة للتصـدي لمـا كـان يمثـل دائمًـا خطـرًا بسـيطا. ومـع ذلـك،
يُقــدّم هــذا التهديــد البســيط بشكــل حمــاسي مــن قبــل حكامنــا ومنــابرهم الإعلاميــة علــى أنــه “شر”

إسلامي متجذر على وشك ابتلاعنا جميعًا.

في الواقع، لن يتمكن أحد أبدا من حساب التكاليف، بما في ذلك تكاليف حياة البشر، التي ساهمت
في حرمــانهم مــن الأمــوال الــتي كــانوا في أمــس الحاجــة إليهــا لاســتثمارها في مجــال الرعايــة الصــحية
وغيرها من الخدمات العامة. في المقابل، تعدّ التكاليف المترتبة على هذا الشعور غير المنطقي بتحديد
كيد. وعلى سبيل المثال، نذكر الحالة المؤسفة لنظام المستشفيات في فرنسا، الأولويات هائلة بكل تأ

الذي يعاني من الانهيار في الوقت الراهن بسبب نقص الاستثمارات.

الخطاب المفجع
سمحت مثل هذه الخيارات السياسية الفظيعة، التي يبررها بشكل منهجي الخطاب المفجع المتعمد
وترهيــب الأشخــاص واتهــامهم “بالتساهــل في التعامــل  مــع الإرهــاب” أو “الإنكــار”، بإنشــاء صــناعة
ــل هــذه الأحــداث في البرامــج ــة مــن “خــبراء” و”شخصــيات تحلّ ــة باســتمرار متكون ضخمــة ومتنامي
الاعلامية” و”استشاريين” (غالبًا ما يقع توظيف شخصيات عسكرية سابقة في مجال الأمن الخاص



المربح) وخلايا التفكير و”مراكز البحوث”، للتنافس جميعا في خطاب الفناء من أجل تحويل الهجمات
الإرهابية المهمة والقليلة التي حدثت في الغرب، على غرار الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر والسابع

من تموز/ يوليو وهجمات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى عمل تجاري حقيقي.

مـن خلال اسـتحضار بشكـل مسـتمر عـدد مـن الهجمـات الجهاديـة المذهلـة والمهمـة الـتي عـانت منهـا
الدول الغربية على مدار العقدين الماضيين، يبرر حكامنا دوافعهم لإبقاء جميع السكان في حالة دائمة
مــن القلــق، وتحويــل المجتمعــات الديمقراطيــة إلى دول بوليســية. وبــات الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل
ماكرون، يستخدم مصطلحات جديدة، على غرار “مجتمعات اليقظة”، التي ذكرها أورويل، لمجابهة

“شر” إسلامي متجذر.

الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون يتحـدث خلال قمـة النـاتو بـالقرب مـن لنـدن في الرابـع مـن كـانون
الأول/ ديسمبر.

تعـني هـذه العبـارة المنمقـة، في الواقـع، مراقبـة معاديـة ودائمـة موجهـة حصريًـا إلى المشتبـه بهـم دائمـا،
وهــم المســلمون، بمــا في ذلــك أولئــك الذيــن يحترمــون القــانون والمســالمين، حيــث تعــدّ ســمة أغلبهــم،
باستثناء حالات نادرة. وفي هذا السياق، يساعد أحدث تقرير نشرته وكالة يوروبول في وضع الأمور في
منظورها الصحيح، إذا ما نظرنا إلى البيانات الفعلية، بدلاً من الخطاب المقلق الذي يمكن التنبؤ به
بشأن “التهديد الرئيسي للأمن” المستمر في الاتحاد الأوروبي المستخدم لتقديم تلك البيانات. وحتى في
ير اليوروبول، على ما يبدو، يمكن أن تساهم المبالغة القليلة في وصف التهديد في استمرار وجود تقر

ميزانيات كبيرة.



يــر الــتي تشــير إلى وجــود “تهديــد رئيسي” كنتيجــة لذلــك، تعلمنــا أنــه، في تنــاقض تــام مــع مقدمــة التقر
مســتمر، في ســنة ، أدت هــذه الهجمــات إلى مصرع  شخصًــا في المجمــوع، وإصابــة عــشرات
آخرين طوال السنة. وتشير هذه الأرقام إلى ما حصل في  دولة في الاتحاد الأوروبي، التي يعيش
فيها حوالي  مليون نسمة. ومن غير المرجح أن نسمع مثل هذه الأرقام من سياسي أو رئيس

يتحدث إلى وسائل الإعلام، نظرا لأنه يخاطر بذلك بتقليص التصور العام لهذا “التهديد”.

الشر الإسلامي المتجذّر
عادة ما تكون الأرقام في أوروبا الغربية قريبة من الصفر، حتى من حيث القيمة المطلقة. كما أنه بالكاد
تُسجل النسب المئوية المتعلقة بخطر الوفيات الناجم عن الإرهاب، بسبب “الشر الإسلامي المتجذّر”،
الذي يشير إليه ماكرون. ولكن بالنظر إلى أن تخويف الناس باستخدام “تهديد جهادي”، يعدّ مبالغا
فيه بشكل سخيف، فقد أثبت فائدته وإنتاجيته بالنسبة للطبقات الحاكمة، حيث بات بوسعنا أن
نراهـن بأمـان علـى أن مليـارات الـدولارات مـن الأمـوال العامـة ستسـتمر في التسربّ بعيـدا عـن أنظمـة
ــة الصــحية والتعليــم، الــتي تُعتــبر في حاجــة ماســة إليهــا، وتُضــخ بقــدر كــبير في أجهــزة “الأمــن الرعاي

الوطني”.

يشير تقرير وكالة يوروبول إلى أن “جميع الهجمات الإرهابية الجهادية ارتكبت
بواسطة أفراد يتصرفون على حدة” ويستخدمون أسلحة مثل السكاكين أو

ية الصغيرة الأسلحة النار

لهذا السبب، يتجنّب السياسيون ووسائل الإعلام الرئيسية مشاركة الحقائق حول هذا الأمر، بما في
ذلك حقيقة أن الإرهاب في مختلف أنحاء العالم، ظل في انحدار لسنوات، سواء في عدد الهجمات أو
عدد الوفيات. وفي الحقيقة، لا يمكن للمرء إدراك هذا الأمر من خلال الاستماع إلى الحديث المهيمن
والمتواصـل عـن الإرهـاب، الـذي أصـبح بالأسـاس ضوضـاء دائمـة. والواقـع أن الدعايـة غـير المـبررة الـتي
تــدور حــول بعــض الهجمــات، الــتي تحظــى بأســابيع مــن التغطيــة الإعلاميــة الهســتيرية وردود الفعــل

السياسية، تفسرّ التناقض بين واقع الإرهاب في الدول الغربية وبين التصوّر العام له.

يــر وكالــة يوروبــول إلى أن “جميــع الهجمــات الإرهابيــة الجهاديــة ارتكبــت مــن جهــة أخــرى، يشــير تقر
يــة بواســطة أفــراد يتصرفــون علــى حــدة” ويســتخدمون أســلحة مثــل الســكاكين أو الأســلحة النار
الصغيرة، مقارنة بالشبكات المنظمة التي تستخدم المتفجرات المميتة وبنادق هجومية عسكرية، وهو
مــا يعــد دليلا آخــر علــى النقــص الشديــد في القــدرات الاســتيعابية والقــدرات اللوجســتية للجماعــات

الإرهابية.



الأعداد الحقيقية
خلافــاً للأكــاذيب المســتمرة الــتي تشــير إلى أن أي دولــة لم تســلم مــن التهديــد الجهــادي، إلا أنــه في ســنة
، كمـا حـدث في السـنوات السابقـة، “لم تبلّـغ أغلـب الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي عـن أيـة
يــر. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الولايــات هجمــات إرهابيــة جهاديــة”، وذلــك وفقــا لمــا يشــير إليــه التقر
المتحدة، حيث أنه “في سنة ، على الرغم من دعوة تنظيم الدولة للناس في الولايات المتحدة
الأمريكية للاستفادة من قوانين الأسلحة النارية في البلاد للحصول على الأسلحة وشن الهجمات، لم

يتبنى تنظيم الدولة أية حوادث عنف في الولايات المتحدة الأمريكية قد يرتكبها أعضاؤه”.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن عـــدد المشتبـــه بهـــم الذيـــن اعتقلـــوا بســـبب احتمـــال مشـــاركتهم في الإرهـــاب
“الجهــادي” هــو بحــد ذاتــه ضئيــل، حيــث يبلــغ عــددهم  مــن إجمــالي عــدد الســكان الأوروبيين
 مليــون نســمة، وعــدد ســكان أوروبــا المســلمين الــذي يبلــغ حــوالي  يــد عــددهم عــن الذيــن يز
مليــون نســمة. ويشــير الرقــم  إلى الاعتقــالات، عوضــا عــن الإدانــات. وقــد بلــغ مجمــوع الأحكــام

الصادرة بشأن الجرائم المتصلة بالإرهاب  حكما، سواء بالإدانة أو بالبراءة.

صورة لضباط مكافحة الإرهاب الفرنسيين في مدينة ليل في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر.

تشمــل هــذه الأرقــام جميــع الجرائــم، حــتى المرتبطــة ارتباطًــا طفيفًــا بالإرهــاب، بمــا في ذلــك تــزوير
المستندات و”السفر إلى منطقة تسيطر عليها جماعة إرهابية” و”تمجيد الإرهاب” واستخدام مواقع
يا “للزواج التواصل الاجتماعي “لنشر المحتوى الإرهابي”، وحتى مجرد الاستعدادات للسفر إلى سور



مـن رجـل يفـترض أنـه أحـد أعضـاء تنظيـم الدولـة”. وعلـى الرغـم مـن هـذا التعريـف القضـائي الأوسـع
نطاقــا “للإرهــاب”، لم يصــل العــدد الإجمــالي للأحكــام، الــتي تتضمــن الــبراءة، إلى  حكــم. ويوضّــح
الكذبة المتعلّقة بفكرة التطرف الإسلامي العنيف الواسع النطاق الذي يُزعم أنه يؤثر على شرائح كبيرة

من السكان المسلمين.

الإرهاب القومي العرقي
في الواقع، يعد الأمر الأكثر إثارة للاهتمام أنه خلافا لكل الحوارات والتصورات العامة المهيمنة، لا يعد
ير إلى أنه “مثلما حدث التهديد الإرهابي الأكبر في مجتمعاتنا متأتيا من “النزعة الجهادية”. ويشير التقر
في السـنوات السابقـة، تجـاوزت الهجمـات الإرهابيـة العرقيـة القوميـة والانفصاليـة في الاتحـاد الأوروبي

.” إلى حد كبير أشكال الهجمات الإرهابية الأخرى في سنة

ــة أو محبطــا أو مكتملا” في مختلــف أنحــاء في ســياق متصّــل، صُــنّف مــن بين  “هجومــا فاشل
الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد،  هجوما على أنها “جهادية”، في حين كانت  هجوما، نحو
ثلثي هذه الهجمات، “قومية إثنية وانفصالية”. ومرة أخرى، اسأل نفسك ما إذا كنت قد سمعت أي
سـياسي أو مسـؤول منتخـب أو “خـبير” أو متحـدّث إعلامـي يتحـدث عـن أي مـن هـذه الحقـائق أثنـاء
دعايتهم المتواصلة بشأن “التهديد الجهادي”؟ لا عجب في قمع هذه الحقائق والأرقام والاتجاهات

بشكل منهجي من الخطاب العام السائد، والذي يناشد عن قصد العاطفة على الواقع.

بشكل عام، لا يقتصر هدف “الحرب على الإرهاب” على معالجة تهديد خطير، وإنما يتلخص الهدف
مـــن هـــذه الحـــرب في خدمـــة مختلـــف الأجنـــدات السياســـية والمؤسســـية والاقتصاديـــة والجغرافيـــة
السياســية لهــؤلاء الذيــن يتلاعبــون بســياسة الخطــاب والســيطرة، بدايــة مــن التــدخل العســكري في
الــشرق الأوســط لأغــراض الهيمنــة وقمــع الأصــوات المعارضــة وجــذب انتبــاه وسائــل الإعلام أو تــأمين
ميزانيــة “مكافحــة الإرهــاب”، وصــولا إلى تحويــل مجتمعاتنــا الحــرة والديمقراطيــة إلى دول بوليســية

و”مجتمعات اليقظة” الأورويلية.

المصدر: ميدل إيست آي
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